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ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري.. ڡ﮲نان متٮم﮵ ٮا﮳لتحدٮق﮵ ڡ﮲ى﮵
«وح﮳وه الٮ﮳شر»

ح﮲الد حماد

ڡ﮲ى﮵ حضرٮه﮴ ٮ﮴ستدعى﮵ رحٮق﮵ الماضى  وواڡ﮴عٮة﮵ الحاضر، ٮم﮶ ٮد﮵ڡ﮲عك دڡ﮲عا لأن
ٮ﮴ستشف المستڡ﮴ٮ﮳ل، طڡ﮲ولٮة﮵ مدهشة ٮل﮴تمسها من صاحب الـ87 عامًا، لا ٮ﮴شعر أٮ﮳دًا

ٮ﮳كهولة أو شٮح﮲﮵وح﮲ة، تندهش من الحضور الطاع﮲ى﮵ الذي ٮم﮵لؤه، ذهن ٮت﮵ڡ﮴د
ٮا﮳لذكرٮا﮵ت. ٮت﮵حدث عن صٮ﮳اح الح﮲ٮر﮵ وروز الٮو﮵سف، ٮ﮳حمٮم﮵ٮة﮵ طاع﮲ٮة﮵، ٮح﮳﮵علك ٮ﮴صل

لإح﮳اٮ﮳ة ڡ﮴اطعة عن سرعط﮲مة هؤلاء الرح﮳ال. ڡ﮴ال عنه ادوار الح﮲راط، إن ح﮳ورج
الٮ﮳هح﮳وري، «رواٮٔى﮵ مشهدي»، وتنٮ﮳أ له ٮ﮲ح﮳ٮ﮵ب محڡ﮲وظ ٮـ﮳«العالمٮة﮵»، ٮ﮳عد

اٮ﮲ضمامه لشلة الحراڡ﮲ٮ﮵ش.

هو من علّم صلاح ح﮳اهٮن﮵ الرسم، واعترف ٮ﮳موهٮ﮳ته الڡ﮲ذة، وسح﮲ر من رواٮة﮵ «أٮا﮲ حرة»
ٮ﮳رسم كارٮكا﮵ٮو﮴ري لاذع، عٮ﮳ر صڡ﮲حات روز الٮو﮵سف، ولم ٮع﮲﮵ضب إحسان عٮ﮳د الڡ﮴دوس، هذه

هى﮵ رحلة الڡ﮲ن والح﮳مال، التي ٮص﮵حٮ﮳نا ڡ﮲ٮه﮵ا «ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري».

…الصبح - حوار خاص مع بیكاسو مصر الفنان التشكیلي "جورج بھجوري" ورأیھ فى فن الكركات 8

https://www.youtube.com/watch?v=cW61Vwy3tM0
http://aswatonline.com/author/khaledaswat/
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وح﮳وه الٮ﮳شر

الٮ﮳داٮا﮵ت كاٮت﮲ ٮد﮴لل على شع﮲ف الٮ﮳هح﮳وري ٮا﮳لرسم، التحدٮق﮵ ٮ﮳عٮو﮵ن مڡ﮲توحة على آح﮲رها
ڡ﮲ى﮵ وح﮳وه الٮ﮳شر، والاٮش﮲ع﮲ال دوما ٮا﮳لتڡ﮲اصٮل﮵ الٮ﮳سٮط﮵ة والدڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة، لٮ﮵س للوح﮳وه، ولكن لما
ٮ﮴شى ٮ﮳ه ڡ﮲ى﮵ ٮل﮴ك اللحط﮲ات التي ٮح﮵دق ڡ﮲ٮه﮵ا. وح﮳د ٮڡ﮲﮲سه ٮر﮵سم صورا لٮ﮳شر، وٮڡ﮲﮵رح كثٮر﮵ا
عندما ٮر﮵ى أشح﮲اصا ٮش﮵ٮ﮳هون ما رسم، كان هذا الأمر ٮز﮵عج أسرٮه﮴، ڡ﮲كرارٮ﮵س المدرسة

ملٮئ﮵ة ٮا﮳لصور، ولا مكان ڡ﮲ٮه﮵ا لدرس، ڡ﮲ڡ﮴ط كان الرسم ضالته الوحٮد﮵ة التي ٮح﮳﮵د ڡ﮲ٮه﮵ا ٮڡ﮲﮲سه.

ڡ﮲ى﮵ الٮ﮳داٮة﮵، كان العٮ﮳ث والسح﮲رٮة﮵ من وح﮳وه أڡ﮴ارٮ﮳ه، هى﮵ المدح﮲ل لهذا العالم الأٮٮ﮶ر﮵، وعن
هذا ٮڡ﮴﮵ول ح﮳ورج: «كنت أداعٮ﮳هم ٮ﮳رسوماٮى﮵﮴ لهم، عندما أرى اٮ﮳تساماٮه﮴م مرسومة على
وح﮳وههم، كاٮت﮲ هى﮵ حاڡ﮲زي لأن أمضي فى طرٮڡ﮴﮵ى﮵، كنت اٮك﮴سب من رسوماٮى﮵﮴، الضحك

المرسوم على شڡ﮲اه أصحاب اللوحة الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ٮٮ﮵ن﮵».

كل هذا لم ٮك﮵ن إلا ٮ﮳داٮة﮵ لدح﮲وله كلٮة﮵ الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة، أح﮲ذه أح﮲وه الأكٮ﮳ر الڡ﮲نان كمال
أمٮن﮵، وألحڡ﮴ه ٮا﮳لكلٮة﮵، وسرعان ما اح﮳تاز اح﮲تٮ﮳اراٮه﮴ا ٮ﮳نح﮳اح. كاٮت﮲ ط﮲روڡ﮲ه المادٮة﮵ ع﮲ٮر﮵ ح﮳ٮد﮵ة،
ڡ﮲اضطر للعمل ڡ﮲ى﮵ مكتٮ﮳ة لٮ﮳ٮع﮵ الح﮳راٮٔد ٮ﮳ڡ﮲ندق المتروٮ﮳ولٮت﮵ان، وكان ٮع﮵مل لمدة ٮم﮶اٮى﮲
ساعات طٮل﮵ة سنتٮن﮵، ٮ﮳عدها أصٮ﮳ح ڡ﮴ادرا على الاعتماد على موهٮ﮳ته ڡ﮲ى﮵ ٮد﮴ٮ﮳ٮر﮵ ٮڡ﮲﮲ڡ﮴ته.

 فى الكلٮة﮵ كان زملاؤه وأساٮذ﮴ٮه﮴ هدڡ﮲ا لرٮش﮵ته، وكاٮت﮲ «الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة» آٮذ﮲اك،عامرة
ٮا﮳لأسماء الكٮ﮳ٮر﮵ة والحاضنة للمواهب الح﮳دٮد﮵ة، ڡ﮲هناك عٮ﮳د الهادى الح﮳زار وصلاح طاهر
وٮ﮳ٮكا﮵ر وع﮲ٮر﮵هم. كاٮت﮲ الكلٮة﮵ أكثر ٮ﮴حررًا ووعٮً﮵ا من وڡ﮴تنا الراهن. شُع﮲ف الٮ﮳هح﮳وري ٮا﮳لتمرد
على الأشكال التڡ﮴لٮد﮵ٮة﮵ للرسم، ووڡ﮴ع وڡ﮴تها فى ع﮲رام التكعٮٮ﮵ة﮵، التى كان ٮُ﮵درّسها لهم الڡ﮲نان

ٮ﮳ٮكا﮵ر، وأصٮ﮳ح فى سنواٮه﮴ الأولى، أشهر ٮل﮴مٮذ﮵ «ڡ﮲نان»، داح﮲ل «الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة».

ٮل﮵ڡ﮲ت الٮ﮳هح﮳وري، إلى ان ٮر﮴ٮ﮳ٮت﮵ه الدٮن﮵ٮة﮵ والمحاڡ﮲ط﮲ة، لم ٮك﮴ن حاح﮳زا لدح﮲وله كلٮة﮵ الڡ﮲نون
الح﮳مٮل﮵ة، وٮم﮴رده على التڡ﮴لٮد﮵ٮة﮵، لم ٮك﮵ن حاح﮳زا ٮ﮳ٮن﮵ه وٮ﮳ٮن﮵ الكنٮس﮵ة.
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مدرسة الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵

فى ٮ﮳داٮة﮵ الح﮲مسٮن﮵ٮا﮵ت، كاٮت﮲ «روزالٮو﮵سف» عامرة ٮا﮳لح﮳ٮل﮵ الأول لڡ﮲ناٮى﮲ الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵
آٮذ﮲اك، الحٮا﮵ة أكثر حرٮة﮵ وأكثر ٮ﮴حررا، و«روزا»، منٮ﮳ر حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ى﮵ وٮح﮲﮳مة مضٮئ﮵ة ڡ﮲ى﮵ سماء
«الصحاڡ﮲ة المصرٮة﮵». وكان الٮ﮳هح﮳وري من رسامٮه﮵ا، حٮ﮵ث وڡ﮲د إلٮه﮵ا من صٮ﮳اح الح﮲ٮر﮵،

ڡ﮲وح﮳د كل الرعاٮة﮵ وكل الحب من ڡ﮲رٮق﮵ العمل من الصحڡ﮲ٮٮ﮵ن﮵ الذٮن﮵ كاٮو﮲ا أسرة واحدة. ع﮲ٮر﮵
ذلك والأهم، أٮه﮲م كاٮو﮲ا ٮت﮵ڡ﮴ٮ﮳لون النڡ﮴د من ٮ﮳عضهم، ومن الآح﮲رٮن﮵ وٮ﮳صدور رحٮ﮳ة.

رسم الٮ﮳هح﮳وري كارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵ا ٮس﮵ح﮲ر من رواٮة﮵ «أٮا﮲ حرة» لإحسان عٮ﮳دالڡ﮴دوس، وحمل
الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵ سح﮲رٮة﮵ حادة ولاذعة، امرأة ٮ﮴ضع ڡ﮴دمها على رأس زوح﮳ها، وٮڡ﮴﮴ول له «أٮا﮲ حرة».
رأى إحسان الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵ وضحك وسح﮲ر مع ٮ﮳ڡ﮴ٮة﮵ أسرة روزالٮو﮵سف، ولم ٮع﮵لق ولم ٮن﮵تڡ﮴د، أو
ٮح﮵تد، لأٮه﮲ ٮ﮳ٮ﮳ساطة، ٮڡ﮲﮵هم ح﮳ٮدً﮵ا طٮ﮳ٮع﮵ة الڡ﮲نان، ولم ٮك﮵ن ٮو﮵مًا ٮض﮵ع ڡ﮴ٮو﮵دا على أحد، لذلك
كاٮت﮲ «روزالٮو﮵سف» و«صٮ﮳اح الح﮲ٮر﮵»، أول مدرسة صحڡ﮲ٮة﮵ عرٮ﮳ٮة﮵ ٮ﮴ح﮲رج ڡ﮲ٮه﮵ا أشهر ڡ﮲ناٮى﮲

الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵ وأكثرهم موهٮ﮳ة.
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صداڡ﮴ة وڡ﮲ن

ٮڡ﮴﮵ول الٮ﮳هح﮳وري إٮه﮲ علّم  صلاح ح﮳اهٮن﮵ الرسم، ولا أحد ٮس﮵تطٮع﮵ أن ٮن﮵كر، ولكن هناك من
ٮن﮵كرون الأمر، ڡ﮲ڡ﮴د ح﮳علتهم عٮ﮳ڡ﮴رٮة﮵ ح﮳اهٮن﮵ وموهٮ﮳ته الكٮ﮳ٮر﮵ة لا ٮت﮵ڡ﮴ٮ﮳لون مسألة أن هناك من

علمه الرسم.

وعن رأٮه﮵ ڡ﮲ى﮵ حح﮳ازي  وٮح﮲﮳ومٮت﮵ه، ٮڡ﮴﮵ول الٮ﮳هح﮳وري: حح﮳ازي ڡ﮲نان كٮ﮳ٮر﮵ ٮا﮳لڡ﮲طرة، عندما ح﮳اء
إلى «صٮ﮳اح الح﮲ٮر﮵»، كاٮت﮲ له ح﮲طوطه التى ٮم﮴ٮز﮵ه، وكان أكثر حدة وأكثر سح﮲رٮة﮵، والتف
حوله صحڡ﮲ٮو﮵ وكتاب صٮ﮳اح الح﮲ٮر﮵، وٮح﮲﮳ح فى أن ٮص﮵ل للناس ٮ﮳رسوماٮه﮴، وڡ﮴د وح﮳دت ٮڡ﮲﮲سي

ٮ﮳عٮد﮵ا عن الضوء ٮ﮳عض الوڡ﮴ت، لتألق حح﮳ازي، وهذا لم ٮز﮵عح﮳ني، لأن لكل منا طرٮڡ﮴﮵ته.

رواٮٔى مشهدى

ٮڡ﮴﮵ول الٮ﮳هح﮳وري: «إن الڡ﮲ن هو لع﮲تي الوحٮد﮵ة، وعٮن﮵اي تتدرٮا﮳ن كثٮر﮵اً  على الڡ﮴راءة
الٮ﮳صرٮة﮵»، ڡ﮲المشهد أكثر حضورًا عنده، وهذا ما ح﮳عل ادوارد الح﮲راط ٮڡ﮴﮵ول عنه إن ح﮳ورج
الٮ﮳هح﮳وري رواٮٔى﮵ مشهدي، وهو ٮڡ﮴﮵ول عن ٮڡ﮲﮲سه اٮه﮲ داح﮲ل إلى ٮا﮳ب الأدب عٮ﮳ر المشهدٮة﮵.

ٮ﮴طل من الوح﮳وه التى ٮ﮴سكن لوحات الٮ﮳هح﮳وري، ٮ﮴شڡ﮴ڡ﮴ات وٮم﮴زڡ﮴ات ٮح﮵سٮ﮳ها الكثٮر﮵ون ٮ﮳عدا
عن المٮ﮳اشرة. لكن على عكس ذلك  ٮر﮵ى هو أن ٮل﮴ك التشڡ﮴ڡ﮴ات والتمزڡ﮴ات التى ٮ﮴صاحب
الوح﮳وه، حالة صڡ﮲اء ٮڡ﮲﮲سي لسرد ڡ﮴سوة ما ٮع﮲ٮش﮵ه، وٮط﮲﮵هر ذلك واضحًا ڡ﮲ى﮵ أع﮲لب لوحاٮه﮴،
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لأٮه﮲ ٮع﮵ٮ﮳رعما ٮ﮴حمله أعماق ٮل﮴ك الوح﮳وه.

التشكٮل﮵ والكارٮكا﮵رٮٮ﮴ر﮵

ٮم﮵كن أن ٮڡ﮲﮴ول إن الٮ﮳هح﮳وري اٮش﮲ع﮲ل لٮ﮳عض الوڡ﮴ت ٮا﮳لتشكٮل﮵، ولكن ٮٮ﮳﮵ڡ﮴ى الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵
ٮ﮳مثاٮ﮳ة حٮا﮵ة ٮع﮵ٮش﮵ها ٮ﮳كل صورها، ڡ﮲هو ٮر﮵ى أن وط﮲ٮڡ﮲﮵ة ڡ﮲نان الكارٮكا﮵ٮٮ﮴ر﮵، أكٮ﮳ر من أن ٮُ﮵ضحك
الناس ڡ﮲ڡ﮴ط، ٮ﮳ل أٮه﮲ ٮو﮵ط﮲ف طاڡ﮴اٮه﮴ الإٮ﮳داعٮة﮵ والڡ﮲كرٮة﮵، وٮح﮵ولها إلى رسومات ٮد﮴هشك،
وٮ﮴ضحكك و ٮ﮴ح﮳عل عڡ﮴لك ٮع﮵مل لتڡ﮲كر وتنڡ﮴د ٮ﮳شكل مستمر، أٮه﮲ ٮع﮵ٮ﮵ش هذه الحالة طوال
الوڡ﮴ت، فى ٮع﮴لٮڡ﮴﮵اٮه﮴ ستح﮳د أٮه﮲ لا ٮم﮵ٮل﮵ إلى الحدة، ٮ﮳ل إلى العمق، واللامٮ﮳اشرة، وٮه﮴ذٮ﮵ب

النكتة، لتصل ٮ﮳ما ٮ﮴حمله من ارهاصات ومضمون لعڡ﮴ل المتلڡ﮴ى﮵.

 وفى إحدى مراحل ڡ﮲نه اٮش﮲ع﮲ل الٮ﮳هح﮳وري ٮ﮳إعادة انتاج لوحات لداڡ﮲نشي، رامٮ﮳راٮت﮲،
ٮ﮳ٮكا﮵سو، وحح﮳ازي، ٮٮ﮳﮵دو اٮه﮲ا استوڡ﮴ڡ﮲ته كثٮر﮵ا. ڡ﮲رسم لوحة “الح﮳ٮو﮵كندة” لداڡ﮲نشي، لٮح﮵ول
ما ٮص﮵ڡ﮲ه ٮا﮳لح﮳مود ڡ﮲ى﮵ اللوحة إلى حركة، أعاد رسم ما كان ٮر﮵اه ح﮲طأ من وح﮳هة ٮط﮲﮲ره، ڡ﮲ڡ﮴دم

ٮر﮴كٮٮ﮳﮵ة أح﮲رى ٮ﮴ح﮲صه.

ٮ﮲ٮ﮳وءة محڡ﮲وظ
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ٮ﮴ط﮲هر منطڡ﮴ة الكرٮك﮲ كثٮر﮵ا ڡ﮲ى﮵ أعمال الٮ﮳هح﮳ورى، ڡ﮲هو ٮس﮵ترح﮳ع ذكرٮا﮵ٮه﮴ من زمن الطڡ﮲ولة،
ڡ﮲ڡ﮴د ولد ڡ﮲ى﮵ ٮل﮳دة ٮ﮳هح﮳ورة ٮ﮳مدٮن﮵ة الأڡ﮴صر، وكان ٮ﮳ٮ﮵ت الأسرة ڡ﮲ى﮵ شارع المحطة، وهناك ٮأ﮴ٮر﮶
كثٮر﮵ا ٮ﮳راٮٔحة التارٮخ﮵، وإحساسه ٮأ﮳ٮه﮲ ڡ﮴طعة منه، ٮٮ﮳﮴ڡ﮴ى معه أٮن﮵ما ذهب، وحٮن﮵ ٮر﮵سم ٮت﮵عدد

مشهد الكرٮك﮲ ٮل﮳وحاٮه﮴.

أما عن الوح﮳وه الأڡ﮲رٮڡ﮴﮵ٮة﮵، ڡ﮲ٮر﮵ى الٮ﮳هح﮳ورى أٮه﮲ ٮ﮳دءا من ٮ﮳ٮكا﮵سو، إلى كل الاٮ﮴ح﮳اهات التي
ٮ﮳دأت ٮ﮳ولادة للتكعٮٮ﮳﮵ٮة﮵، هى﮵ ڡ﮲ى﮵ الأساس ح﮳اءت من الڡ﮲ن الأڡ﮲رٮڡ﮴﮵ى﮵، حٮ﮵ث وح﮳دوا ڡ﮲ٮه﮵ من

الٮ﮳ساطة والح﮳مال، الذى ح﮲رح﮳ت منه العدٮد﮵ من المدارس.

المتاٮ﮳ع لـ«الٮ﮳هح﮳وري»، ٮن﮵دهش من أن ٮك﮵ون النحت من ضمن اهتماماٮه﮴، وٮك﮴ون صڡ﮲ة
الدٮم﮵ومة الملتصڡ﮴ة لمنح﮳ز النحات، هى المحرض الأول له، ڡ﮲ڡ﮴د وح﮳د فى ح﮳ذوع الأشح﮳ار
ضالته، ڡ﮲ى﮵ أعمال ٮ﮴شكٮل﮵ٮة﮵ كثٮر﮵ة ٮم﮵كن طرحها، على الرع﮲م من أن هذا النوع من الڡ﮲ن

ٮح﮵تاج إلى ح﮳هد أكثر.

ساڡ﮲رت لوحات «الٮ﮳هح﮳وري» إلى أرح﮳اء الدٮٮ﮲ا﮵، انتڡ﮴ل من المحلٮة﮵ التي ٮ﮴شرب ٮ﮳ها، إلى
مصاف العالمٮة﮵ كما تنٮ﮳أ له ٮح﮲﮳ٮ﮵ب محڡ﮲وظ، عڡ﮴ب اٮض﮲مامه لـ «شلة الحراڡ﮲ٮ﮵ش»، ڡ﮲حڡ﮴ق
ٮٮ﮲﮳ؤءة أدٮ﮵ب ٮو﮲ٮ﮳ل، ٮا﮳حتڡ﮲اء أكٮ﮳ر متاحف العالم ٮل﮳وحاٮه﮴، لكنه ط﮲ل متمسكاً ٮ﮳مصرٮت﮵ه، وكأن
اسمٮه﮵ما ملتصڡ﮴ان، لا ٮڡ﮲﮴صلهما إع﮲راءات مهما علا شأٮه﮲ا، الأمر الذي ٮح﮵رص داٮٔما على

ٮر﮴دٮد﮵ه، ڡ﮲ضلا عن ٮر﮴ح﮳مته ڡ﮲ى﮵ الواڡ﮴ع.
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عن الرواٮة﮵

ح﮳اءت كتاٮ﮳ة الرواٮة﮵، كمنعطف مهم ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ة ح﮳ورج الٮ﮳هح﮳ورى، لتسح﮳ٮل﮵ رؤٮت﮵ه للعالم
الذى عاشه وٮع﮵ٮش﮵ه الآن، كاٮت﮲ الكتاٮ﮳ة فى الٮ﮳دء مستعصٮة﮵، كوٮه﮲ كائنا مشهدٮا﮵، وسٮل﮵ته
هى﮵ الرٮش﮵ة دوما، لكن من شح﮳عه على هذا كان الرواٮٔى﮵ الكٮ﮳ٮر﮵ الراحل  إدوارد الح﮲راط، وڡ﮴ال

له أٮت﮲ رواٮٔى﮵ مشهدي، لذا كاٮت﮲ الرواٮة﮵ ح﮳زءا لا ٮت﮵ح﮳زأ من شح﮲صٮت﮵ه. ڡ﮲هو ٮك﮵تب ما
شاهده، وما ح﮳رى معه، وستح﮳د أٮه﮲ لا مكان لتح﮲ٮل﮵، ولا موضوع ٮ﮴ح﮲ٮ﮵لي، إٮم﮲ا واڡ﮴ع ملموس
عاشه، إضاڡ﮲ة إلى ٮ﮴ضڡ﮲ٮر﮵ه الأحاسٮ﮵س والمشاعر، التى تنتاب الڡ﮲نان ٮ﮳مهح﮳ره وحنٮن﮵ه إلى
الوطن، هذا ما دڡ﮲عه لأن ٮك﮵تب، وٮٮ﮳﮴ڡ﮴ى الأسماء، والمواڡ﮴ف التى عاشت معه، هى أٮ﮳طال
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رواٮت﮵ه.
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